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 من بلاغة الاستفهام في الحديث النبوي

 ربيع عبد العاطي عبدالله

 جامعة الزيتونة –كلية اللغات 

 

 

 :ملخص الدراسة

إلى بيان مكانة ندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات البيانية المهتمة بالبلاغة النبوية، وهي تهدف       

 .ومدى إسهامه في إثراء الدرس البلاغي( أسلوب الاستفهام)

كما يسعى هذا البحث إلى بيان جملة من الأغراض البلاغية التي يتميز بها أسلوب الاستفهام       

عن من الأساليب، وذلك لما له من قدرة حجاجية في إقناع المخاطب وإيصال رسالة المتكلم في أحسن 

 .خلال عرض جملة من الأحاديث النبوية والوقوف على الدلالة البلاغية لهذا الأسلوب  قالب، من

 -:مقــــدمــــــــة

ما احتملَ الصدق والكذب لذاتِهِ،  وأما الإنشاء يُقسِّم أهل البيان الكلام إلى خبٍر وإنشاء، فالخبر      

 .فهو ما لم يحتمل الصدق والكذب

ستفهام هو من أنواع الِإنشاء الطّلبي، والأصل فيه الإ:" الميدانينشاء، قال والاستفهام ضرب من الإ      

طلَبُ الِإفْهامِ والِإعْلَامِ لتَحْصِيلِ فائدةٍ عمليّةٍ مجهولةٍ لدَى الْمُستَفْهِم، وقَد يُراد بِالاستفهام غيْرُ هذا 

 1516عبدالرحمن حبنكة، ") أو الحالية المعنى الأصليّ له، ويُسْتَدلُّ على المعنى المراد بالقرائن القوليّة

 .(1/842م،  1996 -هـ 

وإلا فإنشاء  ،حتمل الصدق والكذبا ام وإنشاء، فالخبر خبٍريُقسَّم الكلامُ إلى : وقال السيوطي     

فالحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان ، اختلف الناس في أقسام الكلام، ووالأصح انحصاره فيهما

لأن  وذلك ؛خبر وطلب وإنشاء :وقال كثيرون أقسامه ثلاثة، انحصاره في الخبر والإنشاءقاطبة على 

إن اقترن معناه بلفظه فهو  :والثاني ،الخبر :الأولف ،أو لا ،ا أن يقبل التصديق والتكذيبالكلام إمَّ

معنى  نَّإو ،والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء ،وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب ،الإنشاء
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ا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلق وأمَّ ،وهو طلب الضرب مقترن بلفظه -مثلًا- (اضرب)

 (1/45، همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي .) الطلب لا نفسه

أمر، وخبر، واستخبار، ورغبة؛ ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب، : الكلام أربعة:" وقال ابن قتيبة     

 (7/ابن قتيبة ، ص" )لأمر والاستخبار والرغبة، وواحد يدخله الصدق والكذب وهو الخبرا: وهي

- : والمعانيالاستفهام في معاجم اللغة 

: زيدت عليه أحرف الطلب وهى( فهم)  الثلاثيالاستفهام في اللغة هو طلب الفهم فأصله الفعل      

 :استغفر الرجل أي: طلب الفهم فهو نظير قولنا: ، فقولنا استفهم الرجل ،أي(الهمزة والسين والتاء)

 .طلب المغفرة

الفَهْمُ معرفتك الشيء بالقلب فَهِمَه فَهْماً وفَهَماً (: "فهم)على معنى مادة  منظور معلِّقاقال ابن      

الشيء عَقَلتُه وعرَفْته وفَهَّمْت فلاناً وأَفْهَمْته وتَفَهَّم الكلام فَهِمه شيئاً بعد شيء ورجل فَهِمٌ  وفَهِمْت..... 

سريع الفَهْم ويقال فَهْمٌ وفَهَمٌ وأَفْهَمه الَأمرَ وفَهَّمه إياه جعله يَفْهَمُه واسْتَفْهَمه سأَله أن يُفَهِّمَه وقد 

 ( 18/549، "فهم"ابن منظور، مادة ")هَّمْته تفهيماًاسْتفْهَمَني الشيءَ فأَفْهَمْته وفَ

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ : ومن المعلوم أنَّ الفهم هيئة للإنسان بها يتحقق معاني ما يحسن، قال تعالى     

الآية  الأنبياءسورة ) كُنَّا فَاعِلِيَنوَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَ

ا بأن وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك؛ وإمَّ: " قال الأصفهاني (79/

أن : إذا قلت له حتى تصوّره، والِاسْتِفْهَامُ :وعه، أو بأن أوحى إليه وخصّه به، وأَفْهَمْتُهُألقى ذلك في رُ

 (656،  هـ 1518/ 1الاصفهاني ط")يُفَهِّمَهُيطلب من غيره أن 

ينظر ) .وجودة استعداد الذهن للاستنباط ،حسن تصور المعنى( الفهم)وجاء في المعجم الوسيط أنَّ      

 (8/705 إبراهيم مصطفى وآخرون،

 كابن فارس اوبعض أهل اللغة ذهب إلى التسوية بين الاستفهام والاستخبار وعدم التفريق بينهم     

وذكر ناس أن بين ، الاستخبارُ طلب خُبْر ما ليس عن المستخبر، وهو الاستفهام:" حيث يقول

لأنك تستخبر فتجابُ  ؛وذلك أن أولى الحالين الاستخبار: قالوا ،الاستخبار والاستفهام أدنى فرق

: قالوا ،ته ليلأفهمْني ما ق: بشيء، فربّما فهمته وربّما لم تفهمه، فإذا سألت ثانيةً فأنت مستفهم تقول

-هـ1512 ابن فارس،").الباري جل ثناؤه يوصَف بالُخبْر ولا يوصف بالفهم والدليل على ذلك أن

 (.154-155/، صم1997

طَلَبُ الْفَهْمِ : الِاسْتِخْبَارُ وَهُوَ طَلَبُ خَبَرِ مَا لَيْسَ عندك وهو بمعنى الاستفهام أَيْ:" الزركشيقال و      
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) "يًا كَانَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الِاسْتِخْبَارَ مَا سُبِقَ أَوَّلًا وَلَمْ يُفْهَمْ حَقَّ الْفَهْمِ فَإِذَا سَأَلَتْ عَنْهُ ثَانِوَمِنْهُمْ مَنْ 

 (8/586، م 1947 -هـ  1576الزركشي، 

ورة هو طلب حصول ص: ا الاستفهام في الاصطلاح فهو استعلام ما في ضمير المخاطب، وقيلأمَّ     

 (12/، صينظر الجرجاني) .الشيء في الذهن

سُئِلَ  االاستخبار مَا سبق أَولا وَلم يفهم حق الْفَهم، فَإذ: ستخبار، وَقيلاالِاسْتِفْهَام :" وقال الكفوي     

صل فِي حَقِيقَة الِاسْتِفْهَام طلب الْمُتَكَلّم من مُخَاطبَة أَن يح: قَالَ بَعضهم، وعَنهُ ثَانِيًا كَانَ استفهاما

 (97/ص الكفوي،بن موسى  أيوب") ذهنه مَا لم يكن حَاصِلا عِنْده مِمَّا سَأَلَهُ عَنهُ

الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من إحدى : "وقال الهاشمي     

 (72/الهاشمي، ص) ."أدواته

ة عَن الْعين، وَلما اخْتلف الْمَعْنى خالفوا بَينهمَا فِي والاستفهام فِي الْمعرفَة عَن الصّفة وَفِي النكرَ     

وأسقطوا الْحَرْف فِي المعارف عِنْد  ،اللَّفْظ، حَيْثُ استفهموا مخاطبهم فِي النكرات بالحرف عِنْد الْوَقْف

 (97/ص الكفوي،. ") الْوَصْل

- : مفهوم الاستفهام عند البلاغيين

قضية أسلوب الاستفهام فقد اهتم النحاة  فيكانت نظرة البلاغيين مغايرة تماما لنظرة النحاة      

في الجملة، أمَّا البلاغيون  الإعرابيلى موقعها إ المتعلق ببيان أداة الاستفهام وصولًا اللغويبالجانب 

- السيوطينجد كثيرة لم يطرقها النحاة من قبل ف يسلوب وطرقوا فيه معانفقد تعرضوا لهذا الأ

مستشهداً على كل غرض من هذه الأغراض بآية  يورد لنا اثنين وثلاثين معنًى للاستفهام -مثلًا

 قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ  : من كتاب الله مبتدآ بغرض الانكار كما في قوله تعالى

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ : ما في قوله تعالىوصولًا إلى غرض الإخبار ك(  111سورة الشعراء الآية )

( 40سورة النور الآية ) ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

 (875-5/862، م 1975/ هـ1595السيوطي، )

ليها إوقد عقد السكاكى باباً خاصاً تحدث فيه عن الاستفهام وأغراضه البلاغية التي يخرج      

 (517-502، م 1927 -هـ  1507لسكاكى، ا) .لى ذكر الأدوات التي يستفهم بهاإ وصولًا

عند  أسلوب الاستفهام في كتابه كثيراً إلاَّ ما جاء في معرض حديث ناوله لم يتنَّإثير فأمَّا ابن الأ     

  :بى جعفر المنصور وهو قول الشاعرأتعليقه على بيت من الشعر كان في مدح الخليفة 

 .لَدَيْكَ بِوَصْفِي غَادَةُ الشِّعْرِ رُؤْدَهْ     أَمَقْبُولَةٌ يَا ابْنَ الْخَلائِفِ مِنْ فَمِي   
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 من الأدب الحسن الذي نسج فيه على منوال البحتري (أمقبولة:")فقوله      

وإذا كان الشاعر فطنا عالما بما يضعه من الألفاظ  ،باب مفرد وهو باب الاستفهام في الخطاب وهذا

 ،واستخرج من ذات نفسه شيئا لم يسبقه إليه أحد ،والمعاني تصرف في هذا الباب بضروب التصرفات

ن تلك فم، واعلم أن من المعاني ما يعبر عنه بألفاظ متعددة ويكون المعنى المندرج تحتها واحداً

 (5/190ثيرابن الأ") . بالذم ومنها ما يليق استعماله ،الألفاظ ما يليق استعماله بالمدح

فبعد أن ذكر الغرض من ( المركب)في معرض حديثه عن  أسلوب الاستفهاموتناول العلوى      

ني الطلبية، والقول المفهم لا يخلو حاله إمَّا أن يكون مفيدا للمعا: "التركيب وهو إفادة الإفهام يقول

فإمَّا أن يكون طلب استعلام، أو طلب تحصيل، فالأول هو الاستفهام،  أو لغيرها فإن أفاد معنى طلبياً

، وإمّا أن يكون (من هذا، ومن ذاك): عن الحقائق فهو بالأسماء كقولك ثم إمّا أن يكون استفهاماً

صود به طلب التحصيل، فإن ، وإن كان المق(أقام زيد أم قعد): لأمر عارض فهو بالحروف كقولك

كان على جهة الاستعلاء فهو الأمر، وإن كان على جهة الخضوع فهو السؤال، وإن كان على جهة 

التساوي فهو الالتماس، هذا كله إذا أفاد معنى طلبيّا، وإن أفاد غير الطلب فإمّا أن يحتمل الصدق 

بره فهو الصدق، وإن لم يكن مطابقا والكذب، أو لا يحتمل، فإن احتملهما فهو الخبر، فإن طابق مخ

لمخبره فهو الكذب، وإن لم يحتمل صدقا ولا كذبا فهو الإنشاء، وهذا نحو التمني والترجي، والقسم 

 (1/86، ـه 1585العلوى، ".) والنداء، وغير ذلك من أنواع القضايا المركبة والجمل المفيدة

 -:أدوات الاستفهام

ما يُسْتَفْهَمُ به عن التصوُّر : القسم الأول،  الأدوات، وهي تقع في ثلاثة أقسامللاستفهام طائفةٌ من      

ما : القسم الثاني، ومحلُّ من الِإعراب في الجملة الا يكون لهو فقط، ( مزةاله: ) ىوالتصديق، وه

القسم أيضاً ، و محلُّ من الِإعراب في الجملة الا يكونُ لهو (هَلْ) :ىيُستَفْهَمُ به عن التصديق فقط وه

مَا ): ما يُسْتَفهَمُ به عن التَّصَوُّر فقط، وهي سائر أدوات الاستفهام وهذه جميعُها أسماء، وهي: الثالث

ينظرعبدالرحمن حبنكة، ) .( أَيَّانَ –مَتَى  -أَنَّى  -أَيْنَ  -كَيْفَ  -كَمْ  -أَيٌّ  -مَنْ  -

 (1/842، م 1996 -هـ  1516

- : غيةأغراض الاستفهام البلا

الأصل في الاستفهام أن يكون لطلب الفهم، ولكنه قد يخرج عن غرضه الأصلي إلى غرض بلاغي      

ليس له علاقة بطلب الفهم، وإنما يراد به معنى بلاغي خفي لا يدركه كل أحد، ويبدو أن هذا المعنى 

في نفس  قناع والتأثيرلإيعطى الكلام حيوية ويزيد من االبلاغي هو السر الجمالي لهذا الأسلوب؛ لأنه 
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 .ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن يملى عليه السامع، فيجذب انتباهه ويشركه في التفكير

إذا حلت أداة النفي محل أداة  ، وذلكالنفي لهذا الأسلوب البلاغيةولعلَّ من أبرز الأغراض      

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي   :كما في قوله تعالى ىالاستفهام وصح المعن

 . (9سورة الزمر جزء من الآية   ( يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

كما في  إذا كان الاستفهام منفياً وذلك ،التقرير و التأكيدوقد يرد الاستفهام في الكلام لغرض      

إذا  وذلكالإنكار  وأحياناً يرد لغرض  (1سورة الشرح الآية )  صَدْرَكَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ  : قوله تعالى

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ   :كما في قوله تعالى  كان الاستفهام عن شيء لا يصح أن يكون

 (.55الآية سورة البقرة ) أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

 إذا كان الكلام فيه ما يغري و يثير وذلكالتشويق و الإغراء  وقد يرد الاستفهام في الكلام  لغرض      

)  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ يَا : الانتباه كما في قوله تعالى

 ( 10سورة الصف الآية 

 :وقد يُراد بأسلوب الاستفهام التعجب كما في قول عنترة بن شدَّاد العبسي

شرح ديوان عنترة، .) ذرفتْ دموعكَ فوق ظهر المحمل       أفَمِنْ بكاءِ حمامةٍ في أيكة            

  (184م، 1998-هـ 1/1518ط

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ  :تعالىفي قوله ، كما د للاستفهام الواحد أكثرَ من دَلالة بلاغيةوأحياناً نج

فيرى السيوطي ( 815 ، الآيةالبقرة) الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

له ، بينما يجع( 5/878، م  1975/ هـ1595السيوطي، )  لاستبطاءأنَّ المراد بالاستفهام في هذه الآية ا

 (1/846، هـ 1507 -/5الزمخشري، ط)  لطلبِ الصبر وتمنِّيه، واستطالة زمان الشِّدَّة الزمخشري

ومن هنا فإنَّ اختلاف أهل البيان والمفسرين حول دلالة الاستفهام في أكثر من موضع يرمز إلى      

ثراء هذا الأسلوب وقيمته الفنية في إيصال رسالة المتكلم إلى المخاطب في أحسن صورة وأجمل تعبير 

 (.محمد )وأبلغ مقال، ولاسيما إذا كانت من أفصح الخلق وأبلغ البشر 

 -:ة الاستفهام في صحيح مسلمنماذج من بلاغ

بَعَثَنَا رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، : عَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ     

لَا إِلَهَ إِلَّا الُله، : جُلًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَفَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَ

فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ : فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ

يَا رَسُولَ الِله، إِنَّمَا كَانَ : قُلْتُ: قَالَ" لَا إِلَهَ إِلَّا الُله؟ : أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ يَا أُسَامَةُ،: " وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي
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نِّي لَمْ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَ: قَالَ "أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الُله؟": فَقَالَ: مُتَعَوِّذًا، قَالَ

 (149/ أخرجه مسلم برقم)  أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

، وهمزة الاستفهام ترد في (أَقَتَلْتَهُ: )هذا الحديث بهمزة الاستفهام الماثلة في قوله افتتح النبي       

لسؤال عن وقد ترد ل" أزيدٌ قائم أم عمرو: " لغة العرب للسؤال عن التصور كما في قول من قال

في الحديث إنما واقع عن التصديق لا عن  وسؤال النبي " أزيدٌ قائم: " التصديق كما في قول من قال

 .عن وقوع القتل: التصور أي

هذا  على أسامة  وتومئ دلالة الاستفهام في الحديث إلى الإنكار التوبيخي فقد أنكر النبي       

تعظيما لكلمة  بعد أن قال لا إله إلا الله له قتله ينبغيا وم الفعل المتمثل في القتل وزجره عليه،

 .التوحيد وحرمة دم المسلم

في الموعظة حتى لا يُقْدِم أحدٌ على قتل مَن تلفظ  غفي هذا اللَّوْم تعليم، وإبلا: قال ابن التين      

 (121/ 5الأتيوبي، )  .بالتوحيد

إنكارٌ شديد، وزجرٌ وكيد، وإعراضٌ عن قبول عذر أسامة : وتكرارُ ذلك القولِ ": وقال القرطبّي      

 (1/896، م 1996 -هـ  1517/ 1القرطبي، ط" )إِنَّمَا قَالَهَا خَوفًا مِنَ السِّلَاحِ: الذي أبداه بقوله

كار التوبيخي وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاستفهام الوارد في الحديث للتقرير، وحمله  على الإن      

له حتى تمنى أنه لم يُسْلِم إلاَّ  أولى، ولاسيَّما بعد ما أصاب أسامة بن زيد من ندم أثناء معاتبة النبي 

وإنما تمنّى أسامة أن يتأخّر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك الجناية  :"قال القرطبّييومئذ ، 

والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من السابقة، وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام، 

ينظر القرطبي، ) ."لذلك وعِظَمه   تلك الجناية؛ لِمَا حَصَلَ في نفسه من شدّة إنكار النبّي

1/897) 

 :والإنكار التوبيخي هو الذى يقتضى أنَّ ما بعد الهمزة واقع وأنَّ فاعله ملوم كما في قوله تعالى       

َمَا تَنْحِتُونَ أَتَعْبُدُونَ قَال ( 94/ سورة الصافات الآية)وقوله تعالى ، : ُقُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَاب

، وقوله (50/ سورة الانعام الآية) اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيَن

 : ، وقول رؤبة بن العجاج(164/ سورة الشعراء الآية ) نَ الْعَالَمِيَنأَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِ:تعالى

 (1/57ينظر الأتيوبي ، د ت، .  )  يُّارِوَّدَ انِبالإنسَ رُهْالدَّوَ           يُّرِقنسْ تَا وَأَنْبًرَأطَ              

 قَالَ  ويبدو أنَّ أسامة بن زيد متأول في قتله للرجل، فقد جاء في رواية الحديث الأخرى أنَّ النبي        

كناية عن عدم العلم بما في القلب حتى يصح  "أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا؟": له
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 .الحكم المذكور

هُوَ الْقَلْبُ وَمَعْنَاهُ أَنَّكَ إِنَّمَا كُلِّفْتَ بِالْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَمَا  (؟أَقَالَهَا:)فِي قَوْلِهِ الْفَاعِلُ ": قال النوويّ      

بِمَا فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ امْتِنَاعَهُ مِنَ الْعَمَلِ  ،وَأَمَّا الْقَلْبُ فَلَيْسَ لَكَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا فِيهِ ،يَنْطِقُ بِهِ اللِّسَانُ

أَمْ لَمْ  ،لِتَنْظُرَ هَلْ قَالَهَا الْقَلْبُ وَاعْتَقَدَهَا وَكَانَتْ فِيهِ (أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ) :له وَقَالَ ،ظَهَرَ بِاللِّسَانِ

وَلَا  ،ى اللِّسَانِ فَحَسْبُفَاقْتَصِرْ عَلَ ،وَأَنْتَ لَسْتَ بِقَادِرٍ عَلَى هَذَا ؟تَكُنْ فِيهِ بَلْ جَرَتْ عَلَى اللِّسَانِ فَحَسْبُ

 (8/105، 1598 /8النووي، ط" )تَطْلُبْ غَيْرَهُ

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ : تعالىويرى الخطابي أنَّ أسامة بن زيد إنما أقدم على هذا الفعل متأولًا قول       

.) فلم يُلزِمه ديةً ولا غيرها  ولذلك عَذَره النبّي (24/سورة غافر الآية ) إِيَمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

 (8/870، م 1958 -هـ  1541/ 1ينظر الخطابى،ط

كأنه حَمَل نفي النفع على عمومه دنيا وأخرى، وليس ذلك المراد، والفرق بين : قال الحافظو     

حتى يُخْتَبَر أمره، هل قال  المقامين أنه في مثل تلك الحالة ينفعه نفعًا مقيدًا، بأن يَجِبَ الكَفُّ عنه

ذلك خالصًا من قلبه، أو خشيةً من القتل؟  وهذا بخلاف ما لو هَجَم عليه الموتُ، ووَصَلَ خروج الروح 

.) إلى الغرغرة، وانكشف الغطاء، فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحكم الآخرة، وهو المراد من الآية

 (18/196، 1579ينظر ابن حجر، 

، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،  عَائِشَةَهذا النمط أيضاً حديث ومن       

هُ ، فَكَلَّمَ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ الِله: ؟ فَقَالُوا  مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الِله: فَقَالُوا

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ": ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الِله؟":  أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الِله

مِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِ

 (1622/ أخرجه مسلم برقم)  الْحَدَّ، وَايْمُ الِله لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

في هذا الحديث إنَّما  فاستفهام النبي  (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الِله؟: ) قولهالشاهد في الحديث 

على أسامة الشفاعة في حد من حدود الله ووبَّخه على  ء لغرض الإنكار والتوبيخ، فقد أنكر النبي جا

 .مثل هذا الفعل بصيغة الاستفهام والقسم وذلك لخطورة الموقف وشدته 

يُفهم منه تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام، وهذ لا خلاف فيه، وأما قبل  : "قال القرطبي      

لوغ إليه، فأجازها أكثر العلماء؛ لِمَا جاء في الستر على المسلم مطلقًا، لكن قيّده مالك بمن لم الب

 (79-4/72القرطبي، ")يُعرف منه أذى الناس، وإلا فلا شفاعة

عبَّر في هذا الحديث بالاستفهام الإنكاري وذلك لشدة الموقف وخطورته  ومن هنا فإنَّ النبيَّ       
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 الهمزة تعبر عن المعنى الذي يدل عليهلمَّا كانت وذه القضية بحدٍ من حدود الله ولاسيما تعلق ه

سامة ، أن ينكر الفعل على أ ()راد النبي أالموضع ، فقد  هذافي   أن يستخدمها النبي  ناسبق السيا

 فالأمرقد صدر الحكم فيه من قبل  مرٍأن يشفع في ألا يجوز له  لأنهوينفي صحة القيام بهذا العمل ، 

 .على السارق قامة الحدِّإلا وهو أسلامية العقيدة الإ مبادئيتعلق بمبدأ من  لأنهالمنكر خطير 

لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ : الَمعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ ومن هذا النمط أيضاً حديث        

يَا ": إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ

تَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْ

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ  أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ،

 (واللفظ له 50/ ، والبخاري برقم1661/ أخرجه مسلم برقم. )فَأَعِينُوهُمْ

يَعِيُر مِنْ بَابِ التعيير السبُّ والشتم، وعيَّر أصله عار ( أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ ) الشاهد في الحديث قوله        

وهو  وَعَيَّرْتُهُ كَذَا وَعَيَّرْتُهُ بِهِ قَبَّحْتُهُ عَلَيْهِ وَنَسَبْتُهُ إلَيْهِ ،وَالْعَارُ كُلُّ شَيْءِ يَلْزَمُ مِنْهُ عَيْبٌ أَوْ سَبٌّ، سَارَ

ما في المفهوم، فلذلك عطَف عليه بالفاء التَّفسيرية ك إلا أنَّ بينهما تغايرًا بحسَب ،معنى سابَبتُه

وجاء الحديث في رواية أخرى أنَّه  ، (45 الآية البقرة) فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ: قوله تعالى

ارفَعْ : ، ويُروى أنَّه قال لَأبي ذَرٍّ عجَميَّةً، فنِلْتُ منهاأوكانتْ أُمُّه وبين رجلٍ كلامٌ،  أبي ذرٍ كانَ بَيْن

أنَّ هذا الرَّجل : رأْسَكَ، ما أَنْتَ أفْضَلَ مَمنْ تَرى مِن الَأحمرِ والَأسوَدِ إلا أنْ تَفضُلَ في دِيْنِ الِله، ورُوي

 -هـ  1555ينظر البرماوي  )  .وكانتْ نُوبيَّةًالذي عَيَّرَه أَبو ذَر هو بِلالُ بن حَمَامَة، وبها اشتهر، 

 (8/559، وينظر الفيومي ، 802-1/807، م 8018

ثَوبَين، وذلك إشارةٌ إلى تَساويهما في  من إِزارٌ ورِداءٌ، ولا تكون حُلَّةً حتى تكون فهي( لةالُح) أمَّا         

 .لُبْس الِحلَّة

  النبيَّديث إلى الإنكار المتضمن للتوبيخ، فأول ما بلغ وتومئ دلالة الاستفهام الماثلة في الح       

إِنَّك امْرُؤٌ فيكَ "شَتمْتَه ونَسَبْتَه إلى العارِ بأُمِّه؛ : أي "!أعَيَّرْتَه بأُمِّه؟": ذلِك وبَّخَه وقال له مُنكِرًا عليه

 . جرٌ عن هذا الفِعلِ وتَقبيحٌ لهفالسبُّ والشتْمُ والتعييُر صِفةٌ مِن صِفاتِ الجاهليَّةِ، وهذا زَ "جاهليَّةٌ

إن فيك : ما قبل الإسلام، ويَحْتَمِل أن يراد بها هنا الجهل؛ أييُراد بها الجاهليّة " قال في الفتح        

قبل أن يعرف تحريمه، فكانت تلك الخصلة من خصال   والظاهر أن ذلك كان من أبي ذرّ، جهلًا

نعم : على حال ساعتي هذه من الكبر؟ قال: قلت: "رواية الآتيةالجاهلية باقية عنده، فلهذا قال في ال

كون   ، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه، مع كبر سنه، فبيّن له"على حال ساعتك من الكبر
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بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره؛ أخذًا بالأحوط،    هذه الخصلة مذمومةً شرعًا، وكان

 (1/27ابن حجر، ") المواساة، لا المساواةوإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط 

هَذَا التَّعْيِيُر مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ فَفِيكَ خُلُقٌ مِنْ  " (فيك جاهلية)  قوله: صاحب المنهاج قال         

وَتَنْقِيصِ الْآبَاءِ  أَخْلَاقِهِمْ وَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ فَفِيهِ النَّهْيُ عَنِ التَّعْيِيِر

 (11/155النووي، ")الْجَاهِلِيَّةِ وَالْأُمَّهَاتِ وَأَنَّهُ مِنْ أَخْلَاقِ

خصلة من خصالهم؛ يعني بها تعييره بأمه، فإن الجاهلية كانوا يعيِّرون : أي ":في المفهم  وقال        

سورة ) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ: بالآباء والأمهات، وذلك شيء أذهبه الإسلام بقوله تعالى

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الَجاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ  :  ، وبقوله(15 الآية الحجرات

) "تُرَابٍ  بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى الِله، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى الِله، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ: رَجُلَانِ

   (5870/ أخرجه الترمذي برقم

مُعلِّمًا ومُؤدِّبًا  من أسلوب الإنكار والتوبيخ إلى أسلوب التعليم والإرشاد فقال  ينتقل النبيُّ   ثمَّ        

خَدَمُكم وعَبيدُكم الذين : ، أي"إخوانُكم خَوَلُكم، جَعَلَهم الُله تَحتَ أيدِيكم": الَخدمِ قوقِبحومُعرِّفًا 

يَلُونَ أُمورَكم ويُصلِحونها مِن الُمسلِميَن هُم إخوانُكم في الدِّينِ، جَعَلَهم الُله سُبحانه وتعالَى تحتَ 

سُلطانِكم؛ فمَنْ كان أَخوه تَحتَ يَدِه، فَلْيُطعِمْه مِمَّا يَأكُلُ، ولْيُلبِسْه ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلِّفوهم ما 

لا تَطلُبوا منهم مِنَ العملِ ما لا يَستطيعونَ فِعلَه، فإنْ أَمَرتُموهم و نُوهميَغلِبُهم، فإنْ كلَّفْتُموهم فَأَعي

كان يُلبِسُ   عنه هذا الحديثَ مِنَ النبيِّ  فلمَّا سَمِعَ أبو ذرٍّ ،بشَيءٍ مِن ذلك فعليكم إعانتُهم

 .خادِمَه ثِيابًا مِثلَه، كما رآهُ الَمعرورُ بنُ سُوَيْدٍ في الرَّبَذَةِ 

وقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي لغرض التعجب كما في حديث نزول الوحى على النبي          

  فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ "زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي": تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ، فَقَالَعندما رجع ،

، قَالَتْ لَهُ "لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي": وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ "أَيْ خَدِيَجةُ، مَا لِي": الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيَجةَ

لُ كَلَّا أَبْشِرْ، فَوَالِله، لَا يُخْزِيكَ الُله أَبَدًا، وَالِله، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِ: خَدِيَجةُ

سِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيُن عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيَجةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ الْكَلَّ، وَتُكْ

ي الْجَاهِلِيَّةِ، رَ فِوَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيَجةَ أَخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّ

 شَيْخًا كَبِيًرا قَدْ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ، وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ الُله أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ

يَا ابْنَ أَخِي، مَاذَا تَرَى؟ : بْنُ نَوْفَلٍ أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ: عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيَجةُ

، يَا لَيْتَنِي فِيهَا   هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى: خَبَرَ مَا رَآهُ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ  فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الِله
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نَعَمْ : قَالَ وَرَقَةُ "أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟":  الَ رَسُولُ الِلهجَذَعًا، يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِيَن يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، قَ

أخرجه مسلم ) "لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا 

 (160/ برقم

ويجوز تخفيف الياء  ،بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ ( مْ؟أَوَ مُخْرِجِيَّ هُ) الشاهد في الحديث قوله           

 (88/، الآيةإبراهيمسورة ) بِمُصْرِخِيَّ :والصحيح الْمَشْهُورِ تَشْدِيدُهَا وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ،على وجه

ضَمِيُر الْمُتَكَلِّمِ وَفُتِحَتْ لِلتَّخْفِيفِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ وَهُوَ جَمْعُ مُخْرِجٍ فَالْيَاءُ الْأُولَى يَاءُ الْجَمْعِ وَالثَّانِيَةُ 

  (8/805ينظر النووي، .)الْكَسْرَةُ وَالْيَاءَانِ بَعْدَ كَسْرَتَيْنِ

خبر مقدم، ولا يجوز العكس؛  (مُخْرِجِيَّ)مبتدأ مؤخرٌ، و (أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟: )في قوله( هم)و

  :ابن مالك لفظيّة لا تفيد تعريفًا ولا تخصيصًا، قال إضافة وإضافتهنكرة،  اسم فاعل لأن مخرجيّ

-هـ  1517/ 1الصبَّان، ط.   )وَصْفًا فَعَنْ تَنْكِيِرهِ لَا يُعْزَلُ         يَفْعَلُ "وَإِنْ يُشَابِهِ الُمضَافُ        

 (8/560، م1997

مخفّف الياء على أنه مفرد لجاز جعله مبتدأ وما بعده فاعلٌ سَدَّ مسدّ الخبر؛ لأن  (مخرجي)ولو رُوي 

مخرجي معتمد على الاستفهام مسند إلى ما بعده؛ لأنه وإن كان ضميًرا إلا أنه منفصلٌ، والضمير 

 :الشاعر، قال المنفصل يجري مجرى الاسم الظاهر

 ( 1/872الصبَّان ،.  )أَمِ اقْتَفَيْتُمْ جَمِيعًا نَهْجَ عُرْقُوبِ    تُ بِهِ أَمُنْجِزٌ أَنْتُمُ وَعْدًا وَثِقْ            

وفي أمثاله تقديم حرف العطف على الهمزة ( أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟)": الأصل في قوله: قال ابن مالك         

 ى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِوَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ: كما تُقدّم على غيرها من أدوات الاستفهام، نحو

، الرعدسورة )  أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ:قوله تعالى ، ونحو(101 /، الآيةآل عمرانسورة )

 :، فالأصل أن يجاء بالهمزة بعد العاطف كما جيء بعده في أخواتها، فيقال في(16 /الآية

َأَفَتَطْمَعُون  ( 74 /الآيةسورة البقرة، جزء من)قوله تعالى ، وفي :أَوَكُلَّمَا  ( جزء من البقرةسورة ،

جزء من جملة الاستفهام، وهي معطوفة على  فيهما أداة الاستفهام ،فأتطمعون، وأكلّما (100 الآية،

ما قبلها من الُجمَل، والعاطف لا يتقدّم عليه جزء مما عُطف، ولكن خُصّت الهمزة بتقديمها على 

لأن الاستفهام له صدر الكلام، وقد خولف هذا الأصل  ؛ا على أنها أصل أدوات الاستفهامالعاطف تنبيهً

 (5/592ينظر الأتيوبي، .) في غير الهمزة، وأرادوا التنبيه عليه

والجواب أنه لا يجوز فيما نحن فيه أن يُقدّر ": وتعقّب الطيبّي كلام ابن مالك هذا، فقال           

إذ يُخرجك ): جواب ورد على قوله (هم؟ أو مخرجيّ: )  قوله تقديم حرف العطف على الهمزة؛ لأن
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على سبيل الاستبعاد، والتعجُّب، فكيف يستقيم العطف؟ ولأن هذه جملة إنشائيّة، وتلك  (قومك

 ."، فأريدَ مزيد استبعاد وتعجّب، فجيء بحرف العطف (أمخرجيّ هم؟): خبريّة، والحقّ أن الأصل

 (18/5788، م 1997 -هـ  1517/ 1الطيبي، ط).

تومئ إلى الاهتمام  (أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟) ويبدو أنَّ دلالة تقديم الخبر على المبتدأ في قوله             

منصب على الخبر؛ لأنه مبعث الاهتمام وهو المقصود بالكلام، ولذلك استفهم النبي  فذهن النبي 

 ؛ لأنه لم يكن فيه سبب خراج في أول الحديث بهمزة الاستفهام التي تدل على التعجب من سبب الإ

 .صفهاوو  خديجة كلام ذكرها في يقتضي الإخراج لما اشتَمَلَ عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم

إنهم : سمع قول ورقة  يؤخذ منه شدّةُ مفارقة الوطن على النفس، فإنه " :قال السهيليّ            

بسبب  له الإخراج تحركت نفسه لذلكيؤذونه، ويكذّبونه، فلم يَظْهَر منه انزعاج لذلك، فلمّا ذكر 

، ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام، مع اختصاص (هُمْ؟ أَوَ مُخْرِجِيَّ): فقال،  حبه للوطن

الإخراج بالسؤال عنه، فأَشْعَر بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع، ويؤكد ذلك أن الوطن 

ينظر الأتيوبي، ") .وبلدة الآباء من عهد إسماعيل عليه السلامالمشار إليه حرم الله، وجوار بيته، 

5/592)  

ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أَمَّله من إيمان قومه ": قال الحافظ           

بالله، وإنقاذهم به من وَضَرِ الشرك، وأدناس الجاهلية، ومن عذاب الآخرة، وليَتِمَّ له المراد من إرساله 

 (18/576ابن حجر، ") يحتمل أن يكون انزَعَجَ من الأمرين معًاإليهم، و

عُقْبَةَ وقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي للحث على التحفيز ورفع الهمم كما في حديث             

كُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ أَيُّ": خَرَجَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالَ: بْنِ عَامِرٍ، قَالَ

يَا : ، فَقُلْنَا"رَحِمٍ؟يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ 

مَسْجِدِ فَيَعْلَمُ، أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الِله عَزَّ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْ": رَسُولَ الِله نُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ

" ادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِوَجَلَّ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَ

 (205/ أخرجه مسلم برقم )

بضمّ الصاد المهملة، وتشديد الفاء مكان مُظَلَّلٌ في مؤخّر المسجد النبويّ، أُعدّ لنزول الغرباء  (الصُّفَّةُ)

أهلِ الصُّفَّة هُمْ فُقَرَاء الُمهاجرين، وَمَنْ لَمْ يَكُن لَهُ مِنْهم مَنْزل يَسْكُنه فكَانُوا :" صاحب النهايةفيه، قال 

، ( 5/57، م1979 -هـ 1599ابن الاثير، " ) الَمدِينة يسكُنُونه يَأوُون إِلَى مَوضِع مُظَلَّل فِي مَسْجد

  (1/555ينظر الفيومي، )  الصُّفَّةُ مِنْ الْبَيْتِ جَمْعُهَا صُفَفٌ مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍو
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، وهي  كانوا أضْيافَ الِإسْلامِ، كانوا يَبيتونَ في مَسْجِدِهِ: وأهْلُ الصُّفَّةِ ": وقال في القاموس           

 ( 1/282، م 8004 -هـ  1586/ 2، طالفيروزآبادى" )  ضِعٌ مُظَلَّلٌ من الَمسْجِدِمَوْ

كانت الصّفَّةُ في مؤخّر المسجد معدّة لفقراء الصحابة غير ": وقال ابن حجر الهيتميُّ           

م المتأهّلين، وكانوا يكثرون تارةً حتى يبلغوا نحو المائتين، ويَقِلّون تارةً لإرسالهم في الجهاد وتعلي

 (16/552الأتيوبي ، ) ."القرآن

 بضم الموحّدة، وسكون الطاء المهملة اسم وادٍ بالمدينة، سُمّي بذلك لسعته، وانبساطه،(  بُطْحَانَال) و

 :"صاحب النهاية  قال، بطحان، والعقيق، وقَنَاة: أحد أودية المدينة المشهورة، وهي ثلاثةوهو  من البَطْح،

والبَطْحَانِيُّون منْسُوبون إِلَيْهِ، وَأَكْثَرُهُمْ يَضمون الْبَاءَ وَلَعَلَّهُ  ،اسْمُ وادِي الْمَدِينَةِبَطْحَان بِفَتْحِ الْبَاءِ 

 (1/154ابن الاثير، )  "الْأَصَحُّ

قَالَ  ِ،لالنَّاقَةُ الْأُنْثَى مِنْ الْإِبِو نَاقَتَيْنِ تثنية ناقة،ال( فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ) وقوله             

 (8/651ينظر الفيومي، .) وَلَا تُسَمَّى نَاقَةً حَتَّى تُجْذِعَ وَالْجَمْعُ أَيْنُقٌ وَنُوقٌ وَنِيَاقٌ :أَبُو عُبَيْدَةَ

قُلبت الهمزة واوًا، وهي  ،بفتح الكاف، وسكون الواو، وبالمدّ كَوْمَاوَيْنِ تثنية كَوْماء وقوله             

الْكَوْمَةُ الْقِطْعَةُ مِنْ التُّرَابِ وَغَيْرِهِ وَهِيَ الصُّبْرَةُ بِفَتْحِ الْكَافِ " :صباحقال في الم، الناقة العظيمة السنام

 وَبَعِيٌر وَضَمِّهَا وَكَوَّمْتُ كَوْمَةً مِنْ الْحَصَى أَيْ جَمَعْتُهَا وَرَفَعْت لَهَا رَأْسًا وَنَاقَةٌ كَوْمَاءُ ضَخْمَةُ السَّنَامِ

  ( 8/454الفيومي، ") ومٌ مِنْ بَابِ أَحْمَرَأَكْوَمُ وَالْجَمْعُ كُ

استفتح حديثه باستدراج أصحابه من خلال طرح سؤال عليهم  والشاهد في الحديث أنَّه             

متضمناً لخيرى الدنيا والآخرة، ولاسيما إذا كان هذا السؤال متعلقاً برغبة نفسية فيه حبُّ الخير 

لجواب بالإيجاب حقق الرسول لكل مخاطب للذات وكل نفس على ذلك حريصة، حتى إذا كان ا

فوق ما أحب من الملك الثمين، ولكن في صورة تبقى وتخلد لا يلحقها عطب، ولا يصيبها فناء ، فثواب 

التلاوة الخالصة لآية من القران المجيد واختيار الناقة الكوماء السمينة للملك اختيار للأعلى من 

وال بيئته وكرائم أموالها، ولاشك في ارتياح النفس من أنواع ما يمتلكه المخاطب، ويعرفه من أح

بطريق الاستفهام إلى إدراك فضيلة التلاوة  ما كان ليتحقق بالتعبير المجرد ضمن  خلال تعبيره 

 .السياق العادي 

في وصف الناقتين الكوماوين بسلامة الملك من أي سبب قد يقلق   وما أدقَّ وأجمل تعبيره             

فامتلاك الناقتين بدون (   فِي غَيْرِ إِثْمٍ، وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ: )الخاطر، أو يشوه المتعة، وذلك من خلال قوله

عند  المثل بها؛ لأنها كانت من أحبّ الأموال ، وضربأثم أو قطيعة فيه دلالة على كمال هذه النعمة، 
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 .، وأنفس المتاجر لديهم العرب

أصحابه بالموعظة والإرشاد والحث  ودلالة الاستفهام في الحديث تومئ لتعاهد النبي             

والتحفيز على طلب العلم والاشتغال به، ولاسيما إذا كان هذا العلم متعلقاً بعلوم القرآن، فشرف 

: ران وتعليمه، قال صاحب المفهمالعلم بشرف موضوعه، وليس هناك في الدنيا أشرف من تعلم الق

ن وتعليمه، وخاطبهم على ما تعارفوه، فإنهم أهل إبل، وإلاَّ آومقصود الحديث الترغيب في تعلم القر"

ولموضع سوط أحدكم من  :  وما فيها، وقد قال فأقلّ جزء من ثواب القرآن وتعليمه خير من الدنيا

 (8/589القرطبي، ) الجنة خير من الدنيا وما فيها

وقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي لغرض تأسيس حكم جديد لم يكن معلوما لدى            

يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ الِله عَلَى ":  قَالَ رَسُولُ الِله: مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ المخاطب كما في حديث

أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا ": ، قَالَ"بَدَ الُله وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌأَنْ يُعْ": الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ "الْعِبَادِ؟

 (50/أخرجه مسلم برقم") أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ": الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَقَالَ "فَعَلُوا ذَلِكَ؟

دَرَيْتُهُ ودَرَيْتُ به دَرْياً ودُرْيَةً ودِرْيَةً  :"هي العلم والمعرفة، قال الجوهري الدراية( " أَتَدْرِي)قوله            

 بصيغة السؤال وإخراج، (6/8554، م 1927 -  هـ 1507/ 5الجوهري، ط")علمت به :ودِرايَةً، أي

 ثم يعلمها، لا مسألة عن سئل إذا الإنسان فإن المتعلم، فهم في وأبلغ النفس، في أوقع ليكون الاستفهام،

 إرشاده حسن من وهذا وحفظها، لفهمها أوعى كان ذلك عنها بالسؤال الامتحان بعد بها أخبر

 . وتعليمه 

لصاحبه معاذ عن طريق أسلوب الاستفهام  ويلمس القارئ في هذا الحديث استدراج النبي             

وهو مفهوم التوحيد،  ليؤسس له حكما جديداً لم يكن حاضراً وخاطراً في ذهن معاذ بن جبل 

مستعملًا في ذلك أقوم أسلوب، وأفضل السبل في تقرير أمر التوحيد، الذى من أجله أرسل الله الرسل 

 . وأنزل الكتب

أَبِي وقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي لغرض الإرشاد و تصحيح المفهوم كما في  حديث            

: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: قَالُوا "دْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟أَتَ": ، قَالَ  هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الِله

ذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَ"

تُهُ ذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَامَالَ هَ

/ أخرجه مسلم برقم")قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

8421) 



 

 (164-154)                                                                                  من بلاغة الاستفهام في الحديث النبوي

 

  م2222 مارس  (14)العدد  ...ةــة الزيتونــمجلة جامعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

411 

أَفْلَسَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالٍ لَيْسَ لَهُ  "، قال صاحب المصباح  فاعل من أفلس اسم: (الْمُفْلِسُ )

  ذَا دَرَاهِمَفُلُوسٌ كَمَا يُقَالُ أَقْهَرَ إذَا صَارَ إلَى حَالٍ يُقْهَرُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ صَارَ ذَا فُلُوسٍ بَعْد أَنْ كَانَ

الفيومي، " ) فَهُوَ مُفْلِسٌ وَالْجَمْعُ مَفَالِيسُ وَحَقِيقَتُهُ الِانْتِقَالُ مِنْ حَالَةِ الْيُسْرِ إلَى حَالَةِ الْعُسْرِ 

8/521) 

أَفْلَس الرجل صار ذا فُلُوس بعد أَن كان ذَا دراهِم يُفْلس إِفلاساً صار : " وجاء في لسان العرب            

وأَقْطَفَ  ،اءثَأَخْبَثَ الرجلُ إِذا صار أَصحابُه خُب :فُلُوساً وزُيوفاً كما يقال مُفْلِساً كأَنما صارت دراهِمه

 ( 6/164ابن منظور، " )صارت دابّته قَطُوفاً

ولما  ، فقد وقعت هنا على من يعقل، وأصلها لِمَا لا يعقل،(ما)بـ " أتدرون ما المفلس؟ : "قوله و            

وقد ورد استعمالها للعاقل في ( من)بدل  (ما)ت عبر بـ كان المقصود السؤال عن الوصف وليس عن الذا

(.) 5 جزء من الآية النساء) فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ: القران الكريم كما في قوله تعالى

  (50/474ينظر الأتيوبي، 

فالخطاب في ( الْمُفْلِسُ؟أَتَدْرُونَ مَا : )والشاهد في الحديث هو أسلوب الاستفهام الماثل في قوله  

 ذاته و وَصْف المفلس لا عن السؤال عنفإنَّ على هذا ، و للصحابة الحاضرين أمامهالحديث موجه 

فقد أجابوا بما  (عَتامَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ، وَلَا مَ الْمُفْلِسُ فِينَا)فكان جوابهم رضوان الله عليهم  حقيقته،

كان معروفا عند أهل الدنيا من أنَّ المفلس من ليس عنده ما يتمتع به من أقمشة وعقار ومواشٍ ونحو 

، أن يجيبوا بما كانوا يجيبون به في أغلب أحوالهم عند طرح السؤال عليهم  ، وكان الَأولى بهمذلك 

 ـــــلما أجابوه بهذاف،   اً لا يخفى عليه؛ لأن ما أجابوا به كان واضح(أعلم الله ورسوله): وهو قولهم

المفلس لكى يرسَّخ في  وصفبذكر  مبيّناً لهم  الجواب الصحيح المطلوب منهم أن يعلموه  قَالَ

المفلس في الآخرة، ولو كان  الْمُفْلِسَ الحقيقيّ هو أذهانهم ويصحح لهم ما كانوا يعتقدون في كون 

يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، فالمفلس  بالدرهم والمتاع، غنيّاً في الدنيا

نَاتِهِ، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَ

لفظ ر، واتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّافَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَ

 .يلائم كثرة المعاصي الموجبة لإفلاسه في الحديث  المفلس

ولذلك من هنا فإنَّ السؤال الوارد في الحديث هو سؤال إرشاد وتوضيح وليس سؤال استعلام، و            

ذَفَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَ: "  قال

 ... ". هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا
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فْلِسِ وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَمَنْ قَلَّ مَالُهُ فَالنَّاسُ نَّ هَذَا حَقِيقَةُ الْمُإ: "صاحب المنهاجقال            

سَارٍ مُفْلِسًا وَلَيْسَ هُوَ حَقِيقَةُ الْمُفْلِسِ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يَزُولُ وَيَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ وَرُبَّمَا يَنْقَطِعُ بِيَ يُسَمُّونَهُ

وَإِنَّمَا حَقِيقَةُ الْمُفْلِسِ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ الْهَالِكُ الْهَلَاكَ  يَحْصُلُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ

نْ سَيِّئَاتِهِمْ فَوُضِعَ التَّامَّ وَالْمَعْدُومُ الْإِعْدَامَ الْمُقَطَّعَ فَتُؤْخَذُ حَسَنَاتُهُ لِغُرَمَائِهِ فَإِذَا فَرَغَتْ حَسَنَاتُهُ أُخِذَ مِ

 (16/156النووي، ".) هِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ فَتَمَّتْ خَسَارَتُهُ وَهَلَاكُهُ وَإِفْلَاسُهُعَلَيْ

التي تَعِب في  تؤخذ منه أعماله ثمَّ وصيام وزكاة المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاةف            

طُرح في النار، فلا  أُخذت منه، ثم تصحيحها بشروطها، حتى قُبلت منه، فلما كان وقت فَقْره إليها

ينظر القرطبي ، .) هذا أحقّ باِسْم المفلسف ممن هذه حاله، إفلاس أعظم من هذا، ولا أخسر صفقةً

6/465) 

: أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَوقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي لغرض التشويق كما في حديث            

: " الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ قُلْنَا "لْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟هَ": فَضَحِكَ، فَقَالَ  كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الِله

فَإِنِّي لَا : فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: يَقُولُ: يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ؟ قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ

كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيَن : فَيَقُولُ: هِدًا مِنِّي، قَالَأُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَا

ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ : فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ، قَالَ: انْطِقِي، قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: شُهُودًا، قَالَ

 (8969/ أخرجه مسلم برقم) "بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ : الْكَلَامِ، قَالَ فَيَقُولُ

في هذا الحديث وسيلة حسية تسترعى الانتباه وهى الضحك المفاجئ دون أن  استعمل النبي            

ألهم عن أمرٍ يجهلونه ، زيادةً كان تبسماً، وبعد يقظتهم إليه س يعلموا سببه، والمعروف أنَّ ضحكه 

 .في التشويق واستحضاراً للقلب، وهم أعقل بأن يجيبوا بما لم يعلموا، إذ هو أمرٌ مرجعه إليه

إنَّ القصة هي قصتهم، وهى قصة كلَّ البشر، وهى مهمة للغاية، لأنَّها مصيٌر محتومٌ لكلَّ حي،            

الطريق إليها دقة تبلغ المعجزة في طريق  ينبغي الإعداد له قبل المباغتة، فإيقاظ المخاطب بتلك

قصة الغيب المرتقب، فهي أولى بأن يمهد هذا التمهيد المؤنس   -فضلًا عن ذلك -التعليم ، وهى 

 (  562ينظر عزالدين السيد، .) للنفس، لتنزل منزلة العظة والأناة

 ون الكلام، حتىوهو طلب الإقرار بمضموقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي لغرض التقرير            

وتَقْرِيرُ الِإنسان بالشيء جعلُه "، يصبح هذا الكلام واضحاً مستقراً في ذهن المخاطب، لا تشوبه شائبة

") بينته حتى عرفه :أَقْرَرْتُ الكلامَ لفلان إِقراراً أَي :ويقال ...وقَرَّرْتُ عنده الخبر حتى اسْتَقَرَّ ،في قَراره

 (.4/28ابن منظور، 
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أَتَى : ، أَنَّهُ قَالَ أَبِي هُرَيْرَةَ حديث ه الاستفهام في الحديث النبوي لغرض التقريرومما ورد في           

يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، : وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ  رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن رَسُولَ الِله

يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، : هِهِ، فَقَالَ لَهُفَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْ

فَهَلْ ": لَا، قَالَ: قَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ؟": ، فَقَالَ  فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ الِله

فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ : ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ":  نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الِله: قَالَ "حْصَنْتَ؟أَ

هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ : بْنَ عَبْدِ الِله، يَقُولُ

 (1691/أخرجه مسلم برقم.) بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ

للرجل في هذا الحديث غايته حمل الرجل على الإقرار بثبوت حالة الجنون  سؤال النبي           

عنده، أو نفيها عنه، حتى لا يتأتى للرجل فيما بعد رفض الحكم، وعليه القبول به، وأن يذعن للحق 

ابن ") اعترف به :أَقَرَّ بالحق أَي ،الِإقرارُ الِإذعانُ للحق والاعترافُ به :"قال صاحب اللسانويعترف به، 

والمرادُ منه حَمْلُ المخاطَب على ،  استفهامٌ : "ولذا عرَّفه أهل البلاغة بأنَّه، (، مادة قرر4/28منظور، 

رٌ باستطاعته معرفته حِسِّيّاً أو فكْرِيّاً، موجباً الِإقْرار والاعتراف بأمْرٍ قد استقرّ عنده العلْمُ به، أو هو أمْ

 (1/874ابن حبنكة، ")  كان أو سالباً

حتى يتسنى له ( أَبِكَ جُنُونٌ؟: )الحذر في هذا الاستفهام الماثل في قوله  النبي  وقد توخَّى           

قَ حَالَهُ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ إنما قَالَهُ لِيَتَحَقَّ:" قال النوويّمعرفة حال المسؤول والتأكد من سلامة عقله، 

طِ الْإِثْمِ بِالتَّوْبَةِ الْإِنْسَانَ لَا يُصِرُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَا يَقْتَضِي قَتْلَهُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مَعَ أَنَّ لَهُ طَرِيقًا إِلَى سُقُو

وا مَا نَعْلَمُ به بأسا وهذا مبالغة في تحقق حَالِهِ وَفِي صِيَانَةِ وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنَّهُ سَأَلَ قَوْمَهُ عَنْهُ فَقَالُ

" ) كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِدَمِ الْمُسْلِمِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ إِقْرَارَ الْمَجْنُونِ بَاطِلٌ وَأَنَّ الْحُدُودَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَهَذَا 

  (11/195المنهاج، 

: في لفظجاء ، و"سأل أبه جنون؟ فأُخبر بأنه ليس بمجنون أنَّه  دةفي حديث بريجاء و            

ثُمَّ سَأَلَ : " ، وفي حديث أبي سعيد"ما نعلمه إلا وَفِيَّ العقل، من صالحينا: فأَرسل إلى قومه، فقالوا"

لَا يُخْرِجُهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ فِيهِ الْحَدُّ مَا نَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا إِلَّا أَنَّهُ أَصَابَ شَيْئًا يَرَى أَنَّهُ : قَوْمَهُ، فَقَالُوا

يا : أشتكى؟ به جِنة؟ فقالوا: بعث إلى أهله، فقال: "، وفي مرسل أبي سعيد(1695أخرجه مسلم برقم )"

 ".رسول الله إنه لصحيح

، لكان في ويُجْمَع بينهما بأنه سأله، ثم سأل عنه احتياطًا، فإن فائدة سؤاله أنه لو ادَّعَى الجنون            

ذلك دفعٌ لإقامة الحد عليه، حتى يظهر خلاف دعواه، فلما أجاب بأنه لا جنون به، سأل عنه؛ 
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 .لاحتمال أن يكون كذلك، ولا يُعْتَدّ بقوله

فائدة سؤاله أبك جنون؟ ستٌر لحاله، واستبعادٌ أن يُلِحّ عاقلٌ بالاعتراف ": قال القاضي عياض           

قوله، أو لأنه سمعه وحده، أو ليتم إقراره أربعًا عند من يشترطه، بما يقتضي إهلاكه، ولعله يرجع عن 

 ( 4/410، م 1992 -هـ  1519 عياض").وأما سؤاله قومه عنه بعد ذلك فمبالغة في الاستثبات

، فالمسؤول فحسب يتجاوز دَلالته الحقيقيَّة، وهى مجرَّد طلب العلمالاستفهام في الحديث و            

يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي زَنَيْتُ، : وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ  رَسُولَ الِله جاء الى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن

تَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، دَرْءًا لإقامة الحدِّ عليه، بَيْدَ أنَّ الرجل ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وفَأَعْرَضَ عَنْهُ، 

ك، سأله هذَيْن السؤالين؛ قاصدًا التثبُّت من عقْل الرجل وحالته من حيث الإحصان فلمَّا فعَل ذل

على نفسه بأنَّه عاقل مُحصنٌ؛ لأنَّ ما يقرُّ به الرجل سيترتَّب عليه تطبيق حدٍّ من  ، إلاَّ أنَّه أقرَّوالعزوبة

 ،"اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ":  شَهَادَاتٍ قَالَ رَسُولُ الِلهفَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ  ،حدود الله عليه، وهو الرَّجْم

من فعل  أنَّ الاستفهام الوارد في قوله يتضمن معنى التعجب أيضا فقد تعجب النبي  ويبدو            

هُ على مَا يَقْتَضِي قَتله مَعَ أَن لَ يصرَّ ألاَّالْإِنْسَان  على الْغَالِبوإصراره على إقامة الحد عليه ف، الرجل

في  النبي  رغبةل اًلعلَّ في تقديم السؤال الأوَّل على الثاني إظهارف إِلَى سُقُوط الْإِثْم بِالتَّوْبَةِ طَرِيقاً

من دَرْئه الحدودَ   ، فلو أقرَّ الرجل بجنونه، لَمَا أُقيم عليه الحدُّ؛ لِمَا عُرِف عنهعليه دَرْء الحدِّ

  .بالشُّبهات

: السَّبَّاقِ، قَالَ نِبْ عُبَيْدِوقد يرد الاستفهام في الحديث النبوي بمعنى الأمر فقد جاء من طريق            

 :سَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَإِنَّ جُوَيْرِيَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَ

لَا، وَالِله، يَا رَسُولَ الِله، مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيَتْهُ مَوْلَاتِي مِنَ : قَالَتْ "هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟"

 (1075أخرجه مسلم برقم " )قَرِّبِيهِ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا": الصَّدَقَةِ، فَقَالَ

، ويقال للمرأة زوجة، والأول في هذا الحديثكما   جل، وعلى المرأةبلا هاء يُطلق على الر (:الزوج)

 (54 الآية البقرة) اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ: الكريم  كما في قوله تعالى أفصح، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ

جَةٌ بِالْهَاءِ وَأَهْلُ الْحَرَمِ يَتَكَلَّمُونَ بِهَا وَعَكَسَ ابْنُ وَأَهْلُ نَجْدٍ يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ زَوْ، وَالْجَمْعُ فِيهِمَا أَزْوَاجٌ

. ) وَجَمْعُهَا زَوْجَاتٌ السِّكِّيتِ فَقَالَ وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ لِلْمَرْأَةِ زَوْجٌ بِغَيْرِ هَاءٍ وَسَائِرُ الْعَرَبِ زَوْجَةٌ بِالْهَاءِ

 (1/842ينظر الفيومي، 

 : تفيد التوكيد،  قال ابن مالك  زائدة (من) ( مِنْ طَعَامٍ؟هَلْ (وقوله 

هـ   1575/ 1، طبن قيم الجوزيةا) "مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرْ"نَكِرَةً كـ        وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرْ        
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 (1/555، م 1945

، موجود وتقديره وخبره محذوف؛ بعد استفهام،الابتداء به كونه وقع  سوّغ وهو نكرة و مبتدأ (طعام)و

 (. لا)تأكيد لمعنى ( مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ: )وقولها

إلاَّ  ،(ائْتِني بالطعام)، أو (أحْضري الطعام): بقوله وظاهر الكلام في الحديث أن يعبر النبي            

 .عن أسلوب الأمر إلى التعبير بأسلوب الاستفهام أنَّه عدل 

قد خرج على خلاف مقتضى الظاهر لنكتة بلاغية وهى التلطف  ه ومن هنا فإن كلام           

، فالكلام موجه لها ومخاطبتها بأسلوب الأمر قد واللين في التعبير، وكيف لا والأمر متعلق بزوجه 

إذا كان   مضمون سؤاله كأنَّ، ف يوقع شيئاً من الضجر والإزعاج في نفسها، ولذلك عدل عنه 

عندك أيُّ طعام، فأْتِني به، وإلاَّ فلا عليك، بخلاف لو خرَج الكلام بصورة الأمر المباشر، فالآمر حينئذٍ 

 !لا يُبالي بشيءٍ سوى تنفيذ ما أمَرَ به

- : خـــــــاتـــمــــــة

اتسم الخطاب النبوي بالتعبير الواضح الذى لا تعقيد فيه ولا لبس في التعامل مع الناس           

جميعاً، سواء كان هذا التعامل مع الصحابة أو مع غيرهم وذلك بتوفيق من الله ومصداقاً لقوله 

بِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْ : تعالى

سورة ال )  لِيَنوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

أجل إيصال رسالته وبيان  أنواعاً متعددة من الأساليب من مستعملًا في ذلك ( 149/ عمران الآية

دعوته إلاَّ أنه لم يخرج عما ألفه العرب من هذه الأساليب فقد حاكاهم بما هو مألوف عندهم، ومن 

أسلوب الاستفهام لما له من قدرة كبيرة  ضمن هذه الأساليب أسلوب الاستفهام، فقد استعمل النبي 

على الإيحاء والإثارة والتشويق وتصحيح المفاهيم والإنكار، فكان عنصراً إبلاغياً مهماً ولم يكن مجرد 

 .أداة تعبير فحسب

إلى المغايرة بين أساليبه فتارة يستعمل الأسلوب الخبري، وفى  ومن هنا فقد عمد النبي           

بالأسلوب الإنشائي، ولا شكَّ في أنَّ إيراد الكلام بأسلوب واحد قد يبعث على الملل  موضع آخر يعبر

القلوب قبل العقول، وذلك من  والسآمة في نفوس المخاطبين، ومن خلال هذا التنوع امتلك النبي 

خلال طرحه لجملة من القضايا والمشكلات عن طريق أسلوب الاستفهام ليصل إلى مقصوده وغايته، 

أن يمس مشاعر المخاطب، فقد عالج الكثير من القضايا عن طريق هذا الأسلوب ولاسيما القضايا  دون

 .   العقائدية
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  -: المصادر والمراجع

 .عاصم عن حفص برواية الكريم القران      

 .مجمع اللغة العربية -، تح دار الدعوة ، منشورات المعجم الوسيط وآخرون ، إبراهيم مصطفى -

– بمصر النهضة مكتبة منشورات- طبانة وبدوى– الحوفي احمد. د له قدم - السائر الاثير ، المثلابن -

 .م1949-ه1579 الاولى الطبعة

الطناحي، منشورات محمود محمد  - الزاويطاهر أحمد ، تح النهاية في غريب الحديث والأثرابن الاثير، -

 .م1979 -هـ 1599بيروت،  -المكتبة العلمية 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ر العسقلانيابن حج-

عليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن و قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيبو الباقي

 .م1579بيروت،  -دار المعرفة ، منشورات عبد الله بن باز

محمد عبد ، مصطفى بن أحمد العلوي / ، تح في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد لماابن عبدالبر، -

 .هـ 1527عام   المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  /، منشوراتالكبير البكري

 - هـ1599 الفكر عام دار هارون ، منشورات  محمد السلام اللغة ، تح عبد مقاييس ابن فارس ، معجم-

 .م1979

 .مؤسسة الرسالة ، منشورات محمد الدالي، تحقيق  أدب الكاتبقتيبة ،  ابن-

، محمد بن عوض بن محمد السهلي، تح إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالكابن قيم الجوزية ، -

 .م 1945 -هـ  1575الطبعة الأولى، ،  الرياض –أضواء السلف منشورات 

 ت.د الطبعة الأولى، بيروت –ر دار صادابن منظور،  لسان العرب ، منشورات -

 دار ابن الجوزي، منشورات  البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاجالأتيوبي ، -

 .(هـ 1556 - 1586)الطبعة الأولى، 

الأتيوبي، فتح القريب المجيب في شرح كتاب مدنى الحبيب ممن يوالى مغنى اللبيب ، منشورات مؤسسة -

 .الثقافية وكتبة مصعب بن عمير، الطبعة الأولىالكتب 

محمد علي كلامها، منشورات  في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في احمد بن فارس، الصاحبي-

 م1997-هـ1512بيضون الطبعة الأولى 

 -لشامية دار القلم، الدار ا، منشورات صفوان عدنان الداودي، تح المفردات في غريب القرآن الاصفهاني،-

 .هـ 1518 -الطبعة الأولى  دمشق بيروت

عدنان  تحقيقالكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أيوب بن موسى الكفوي أبو البقاء الحنفي -

 .بيروت –مؤسسة الرسالة  منشورات  محمد المصري -درويش 

 المحققين من مختصة لجنة: ودراسة تحقيق -  الصحيح الجامع بشرح الصبيح البِرْماوي ، اللامع-
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 .م 8018 - هـ 1555/   الأولى الطبعة – سوريا النوادر، دار - منشورات - طالب الدين نور بإشراف

  1992سنة النشر  بيروت –دار الغرب الإسلامي  ، منشورات بشار عواد معروف، تح سنن الترمذيالترمذي، -

، دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات الحميد هنداويعبد ، تح  علم البيان فيأسرار البلاغة الجرجاني، -

 .م 8001 -هـ  1588الطبعة الأولى، 

دار الكتب العلمية  ، منشوراتضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرالجرجاني، التعريفات، -

 .م1925-هـ 1505الطبعة الأولى ، لبنان–بيروت 

 –دار العلم للملايين ، منشورات أحمد عبد الغفور عطار، تح الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، -

 . م 1927 -  هـ 1507الطبعة الرابعة ،  بيروت

، خرج أحاديثه عبد القيوم عبد رب النبي، عبد الكريم إبراهيم الغرباويالخطابي ، غريب الحديث ، تح -

 .م 1928 -هـ  1508عام  دمشق –دار الفكر  منشورات

 م 1958 -هـ  1541الطبعة الأولى  حلب –المطبعة العلمية ، منشورات السنن معالمالخطابي ، -

، م 1947 -هـ  1576الطبعة الأولى، ، محمد أبو الفضل إبراهيم، تح البرهان في علوم القرآنالزركشي، -

 .الحلبي وشركائه البابيدار إحياء الكتب العربية عيسى منشورات 

 1507 -الثالثة : الطبعة،  بيروت –دار الكتاب العربي ، التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض الزمخشري، -

 .هـ

دار الكتب العلمية،  ، منشورات ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور،  مفتاح العلومالسكاكى ، -

 .م 1927 -هـ  1507الطبعة الثانية ، لبنان –بيروت 

 –المكتبة التوفيقية  ، منشورات لحميد هنداويعبد ا، تح همع الهوامع في شرح جمع الجوامعالسيوطي ، -

 .مصر

،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ، منشورات محمد أبو الفضل إبراهيم، تح الإتقان في علوم القرآنالسيوطي، -

 .م 1975/ هـ1595 طبعة عام 

الطبعة الأولى شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي، قدَّم له مجيد طراد، منشورات دار الكتاب العربي، -

 .م1998هـ 1518

-دار الكتب العلمية بيروت، منشورات  حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالكالصبَّان ، -

 .م1997-هـ  1517الطبعة الأولى ، لبنان

مصورة عن السلطانية )دار طوق النجاة ، منشورات محمد زهير بن ناصر الناصر/ صحيح البخاري ، تح-

 .هـ1588الطبعة الأولى، ( ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيبإضافة 

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، منشورات محمد فؤاد عبد الباقي/ صحيح مسلم ، تح-
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عبد الحميد . د / ، تح (الكاشف عن حقائق السنن)شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ الطيبي ،-

 1997 -هـ  1517الطبعة الأولى،  (الرياض -مكة المكرمة )فى الباز مكتبة نزار مصط ، منشورات هنداوي

 .م

الطبعة ،  دار القلم دمشق، الدار الشامية، بيروت، البلاغة العربية، منشورات عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة-

 .م 1996 -هـ  1516الأولى، 

المكتبة منشورات  – راهيمعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إب -، تح  الصناعتينالعسكري ، -

 .هـ 1519عام   بيروت –العصرية 

الطبعة الأولى، ،  بيروت –المكتبة العنصرية ، منشورات الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالعلوى ، -

 .هـ 1585

بإشراف محمد نعيم و مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، تحالقاموس المحيط  ،فيروزآبادىال-

هـ  1586الطبعة الثامنة، ،  لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  ، منشوراتعرقسُوسيال

 .م 8004 -

 .، بدون طبعةبيروت –المكتبة العلمية  ، منشورات المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، -

دار الوفاء للطباعة ، منشورات الدكتور يْحيَى إِسْمَاعِيلمُسْلِم، تح  بفَوَائِدِ الُمعْلِمِ ، إِكمَالُ عِيَاض القاضي-

 م 1992 -هـ  1519الطبعة الأولى،  والنشر والتوزيع، مصر

محيي الدين ديب ميستو : حققه وعلق عليه وقدم له، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، -

 -دار ابن كثير، دمشق ) ، منشورات راهيم بزالمحمود إب -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -

 م 1996 -هـ  1517الطبعة الأولى،  (بيروت -دار الكلم الطيب، دمشق )، (بيروت

 الأولى الطبعة - دارإقرأ منشورات -– البلاغية الوجهة من النبوي كمال عزالدين السيد ، الحديث-

 .م1925 – ه1505

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، منشورات  جاجالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحالنووي، -

 ، منشوراتيوسف الصميلي. د: ضبط وتدقيق وتوثيق، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمي، -

 .المكتبة العصرية، بيروت

 

 

 

 

 


